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عقــدت القمــة العربيــة الـــ 32 في مدينــة جــدة الســعودية في 19 مايــو 2023م، 
وســط آمــال وتطلعــات في أن تنعكــس نتائجهــا إيجابــاً عــى الملفــات الســاخنة وتعزز 
ــي تشــهدها  العمــل العــربي المشــرك، مدعومــة بأجــواء المصالحــة والتطــورات الت
ــع  ــاً، وتطبي ــذ 12 عام ــاغر من ــا الش ــلء مقعده ــوريا لم ــودة س ــا ع ــة، أبرزه المنطق
العاقــات بــن الســعودية وإيــران، والمســاعي الإقليميــة لإحــال الســام في اليمــن.

ــى  ــدت ع ــة، وأك ــة العربي ــال القم ــدول أع ــطينية ج ــة الفلس ــدرت القضي تص
مركزيتهــا والتمســك بالمبــادرة العربيــة للســام، كــا ناقشــت الــراع الدائــر 
ــات  ــن الملف ــا م ــان، وغيره ــا ولبن ــن وليبي ــاع في اليم ــذا الأوض ــودان، وك في الس

الاقتصاديــة والأمنيــة والاجتاعيــة.

وبالرغــم مــن تزامــن القمــة مــع بــروز توجــه لتصفــير المشــاكل وحــل الراعــات 
التــي عصفــت بــدول المنطقــة وفي المقدمــة الحــرب عــى اليمــن، إلا أن نتائــج القمــة 
جــاءت مخيبــة لآمــال اليمنيــن، ولم تلــبِّ تطلعاتهــم في إعــان إنهــاء الحــرب ورفــع 
الحصــار، بــل جــاءت عــى النقيــض مــن ذلــك، ومثلــت تراجعــاً عــن التفاهــات 

التــي تمــت بــن صنعــاء والريــاض بوســاطة عانيــة.

ــة  ــان الختامــي للقمــة تحــت مســمى »إعــان جــدة«، لكــن وفــق رؤي جــاء البي
ــال  ــاث لإح ــات الث ــى المرجعي ــد ع ــث أك ــة، حي ــتضيف للقم ــد المس ــة البل المملك
الســام في اليمــن، التــي أجمــع مبعــوثي الأمــم المتحــدة أنهــا تغلــق الطريــق أمــام 
أي مفاوضــات ســام، وحتــى المجتمــع الــدولي بــات هــو الآخــر عــى قناعــة بعــدم 

ــا. واقعيته

يقــدم »منتــدى مجــال« في هــذه الورقــة مقاربــة لنتائــج القمــة 
العربيــة في جــدة، وانعكاســاتها عــى دول المنطقــة في ظــل المســتجدات 
ــف الحــرب عــى اليمــن،  ــت مــع مل الإقليميــة والدوليــة، وكيــف تعامل
ــج  ــى نتائ ــال ع ــام، وردود الأفع ــال الس ــود إح ــى جه ــا ع وتأثيراته

ــا. ــاء مــن مخرجاته هــذه القمــة، وموقــف صنع
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قمة جـــــــــدة:
احتضنــت مدينــة جــدة الســعودية في الـــ 19 مــن مايــو 2023م القمــة العربيــة 
الثانيــة والثاثــون، بمشــاركة عــدد مــن القــادة العــرب بينهــم الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد لأول مــرة منــذ العــام 2010، وبمشــاركة الرئيــس الأوكــراني 
»فولوديمــير زيلينســي«، في ظــل متغــيرات إقليميــة ودوليــة، ومســتجدات 

ــة. ــة العربي ــهدها المنطق تش

ناقشــت القمــة أكــر مــن 32 بنــدًا لمختلــف القضايــا في العــالم العــربي؛ بــدءاً من 
ــان واليمــن، بالإضافــة  ــة الفلســطينية والأوضــاع في ســوريا والســودان ولبن القضي

إلى قضايــا البيئــة والأمــن الســيبراني والملفــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة.

وأكــد البيــان الختامــي للقمــة »إعــان جــدة« عــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية 
ــة، عاصمــة دولــة فلســطن، وحــق دولــة  والهويــة العربيــة للقــدس الشرقيــة المحتل
ــة عــام 1967 كافــة، بمــا فيهــا  فلســطن في الســيادة المطلقــة عــى أرضهــا المحتل

القــدس الشرقيــة، وأهميــة تفعيــل مبــادرة الســام العربيــة.

ــود  ــة الجه ــى مواصل ــة ع ــلطات اللبناني ــان الس ــثَّ البي ــاني؛ ح ــف اللبن وفي المل
لانتخــاب رئيــس للبــاد؛ وتشــكيل حكومــة بــأسرع وقــت ممكــن، وإجــراء إصاحــات 

اقتصاديــة للخــروج مــن الأزمــة الخانقــة.

ــاع  ــن اجت ــادر ع ــرار الص ــان بالق ــب البي ــد رح ــوري؛ فق ــأن الس ــا في الش أم
مجلــس الجامعــة عــى المســتوى الــوزاري، الــذي تضمــن اســتئناف مشــاركة وفــود 
الحكومــة الســورية في اجتاعــات مجلــس الجامعــة والمنظــات والأجهــزة التابعــة 
ــة  ــة العربي ــتقرار الجمهوري ــم اس ــك في دع ــهم ذل ــل أن يس ــن الأم ــبراً ع ــا، مع له
الســورية، ويحافــظ عــى وحــدة أراضيهــا، واســتئناف دورهــا الطبيعــي في الوطــن 
العــربي، وأهميــة مواصلــة وتكثيــف الجهــود العربيــة الراميــة إلى مســاعدة ســوريا 
عــى تجــاوز أزمتهــا؛ اتســاقاً مــع المصلحــة العربيــة المشــركة والعاقــات الأخويــة 

التــي تجمــع الشــعوب العربيــة كافــة.

وفيــا يتعلــق بالســودان؛ تــم التأكيــد عــى ضرورة التهدئــة وتغليــب لغــة الحــوار، 
وتوحيــد الصــف ورفــع المعانــاة عــن الشــعب الســوداني، والحفــاظ عــى مؤسســات 
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الدولــة الوطنيــة ومنــع انهيارهــا، والحيلولــة دون أي تدخــل خارجــي يؤجــج الــراع 
ويهــدد الســلم والأمــن الإقليمــن، والبنــاء عــى اجتاعــات جــدة في 6 مايــو 
المــاضي، بــن الفرقــاء الســودانين خطــوة مهمــة نحــو إنهــاء الأزمــة وعــودة الأمــن 

والاســتقرار إلى الســودان.

ــزام بوحــدة وســيادة  ــد الإعــان الالت ــا؛ أك ــن تطــورات الوضــع في ليبي وضم
ــاع  ــة، والامتن ــواع التدخــل الخارجــي كاف ــا، ورفــض أن ــامة أراضيه ــا وســــ ليبي

ــد. عــن التصعي

ــران في  ــه بــن الســعودية وإي ــم التوصــل إلي ــذي ت ــاق ال ــان بالاتف ورحــب البي
بكــن، لاســتئناف العاقــات الدبلوماســية وإعــادة فتــح بعثاتهــا، وتفعيــل اتفاقيــة 

التعــاون الأمنــي والاقتصــادي بــن البلديــن.

كــا تضمــن إعــان جــدة التأكيــد عــى وقــف التدخــات الخارجيــة في الشــؤون 
الداخليــة للــدول العربيــة، والتأكيــد عــى احــرام قيــم وثقافــات الآخريــن، وســيادة 
واســتقال الــدول وســامة أراضيهــا، ورفــض دعــم تشــكيل الجاعــات والمليشــيات 
ــم اســتدامة ساســل  ــذا دع ــة، وك المســلحة الخارجــة عــن نطــاق مؤسســات الدول

إمــدادات الســلع الغذائيــة الأساســية للــدول العربيــة.

الملـــف اليمنـي:
ــد  جــاء الحديــث عــن اليمــن في بيــان قمــة جــدة وفــق رؤيــة وأجنــدة البل
ــن واســتقرار  ــن أم ــا يضم ــم كل م ــد عــى دع ــث جــدد التأكي المســتضيف، حي
ــم  ــقيق، ودع ــي الش ــعب اليمن ــات الش ــق تطلع ــة، ويحق ــة اليمنيــــ الجمهوري
الجهــود الأمميــة والإقليميــة الراميـــــــة إلى التوصــل إلى حــل ســياسي شــامل 
للأزمــة اليمنيــة، اســتناداً إلى المرجعيــات الثــاث المتمثلــة في المبــادرة الخليجيــة 
وآلياتهــا التنفيذيــة ومخرجــات الحــوار الوطنــي اليمنــي وقــرار مجلــس الأمــن 

ــم 2216. رق

كــا جــدد البيــان الدعــم لمجلــس القيــادة الرئــاسي في اليمــن، لإحــال الأمــن 
والاســتقرار والســام في اليمــن بمــا يكفــل إنهــاء الأزمــة اليمنيــة.
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موقف صنــــــــــــــــعاء:
ــس  ــان رئي ــى لس ــاء ع ــدت صنع ــدة؛ أك ــة ج ــات قم ــى مخرج ــا ع وفي تعليقه
ــرب أن  ــادة الع ــن الق ــى م ــت تتمن ــا كان ــاط، أنه ــدي المش ــياسي مه ــها الس مجلس
يفاجئوهــا في القمــة العربيــة بتفكــير جديــد ومختلــف تجــاه بلدهــم الثــاني اليمــن، 

ــك. ــن ذل ــع أي شيء م ــوا في صن ــم أخفق لكنه

وأشــار المشــاط في كلمتــه بمناســبة الذكــرى الـــ 33 لقيــام الوحــدة اليمنيــة إلى 
أن مــا يسُــمى بإعــانِ جــدّة خــا مــن أي إعــان لإنهــاء العــدوان عــى اليمــن، أو 
رفــع الحصــارِ المفــروض عليــه منــذ تســع ســنوات، دون أي مــبرر، وذكــر أن بيــان 
القمــة تمســك بالقــرار 2216 كمرجعيــة للســامِ في اليمــن، بالرغــم مــن أن مبعــوثي 
الســام إلى اليمــن، وكبــار الباحثــن في المراكــز العالميــة، يجُمعــون عــى أن هــذا 
القــرار يطُيــل أمــدَ الحــرب، ويغلــق الطريــق نهائيــاً أمــام أي مفاوضــات ســام أو 

حــل ســياسي جــاد.

ــذه  ــة في ه ــة والثانوي ــراف الحقيقي ــث كل الأط ــن ح ــدلاً م ــه وب ــت إلى أن ولف
الحــرب وتشــجيعها عــى الســام العــادل، جــاء البيــان ليؤكــد الاســتمرار في دعــمِ 
مجلــس القيــادة الرئــاسي المعــن مــن دول العــدوان، وكأن الحــربَ القائمــة حربــاً 
أهليّــة بحتــة لم تعُلــن مــن العاصمــةِ الأمريكيــة واشــنطن ولم يكُتــبْ بيــان إعانهــا 
باللغــة الإنجليزيــة، ولم تنفــذ منــذ تســع ســنوات عــبَر تحالــف مــن دول عــدة بقيــادة 

الســعودية في قفــز معيــب عــى الواقــع.

قمة مخيبة للآمــال:
اعتــبرت وزارة الخارجيــة في صنعــاء القمــة العربيــة الـــ 32 التــي عقــدت في 
جــدة مخيبـــــة للآمــال، ولم تختلــف عــن ســابقاتها فيــا يتصــل بملــف الحــرب 

عــى اليمــن. 

ــى  ــد ع ــر الجدي ــس بالأم ــذا لي ــا »إن ه ــادر عنه ــان ص ــوزارة في بي ــت ال وقال
جامعــة دأبــت عــى مــدار الســنوات الثــان الماضية عــى مباركــة العــدوان والحصار 
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ــل اليمــن وشــغل مقعــده، وهــو  ــه حــق تمثي ــح مرتزقت المفــروض عــى اليمــن، ومن
الموقــف نفســه الــذي أعــادت تكريســه قمــة جــدة«.

وأشــارت إلى أن »إعــان جــدة« الــذي تمخــض عــن القمــة؛ اعتــبر مــا يجــري 
في اليمــن أزمــة، في حــن أن مــا تعــرض لــه هــو عــدوان مكتمــل الأركان وحصــار 
جائــر نجــم عنــه أســواء أزمــة إنســانية في التاريــخ الحديــث. مبينــة أن إعــان جــدة 
تطــرق لمــا يســمى بالمرجعيــات التــي يســتند عليهــا الحــل في اليمــن، بمــا في ذلــك 
القــرار 2216 الــذي أكل الدهــر عليــه وشرب، وتجاوزتــه الأحــداث، وأضحــى الكثــير 
ــة  ــل اســتباقي لأي عملي ــه تعطي ــاضي، وأن التمســك ب ــح مــن الم ــه أصب يعــرف أن

ســام وشــيكة.

وأضــاف بيــان وزارة الخارجيــة: »إن إعــان جــدة أكــد ضرورة وقــف التدخــات 
الخارجيــة في الشــؤون الداخليــة للدول العربيــة، ورفض دعم الجاعات والمليشــيات 
المســلحة، في حــن أن دول العــدوان تتدخــل للعام التاســع عى التوالي بشــكل ســافر 
ــال  ــاً وحصــاراً، وقامــت باحت ــه عدوان ــن، وشــنت علي ــة لليم في الشــؤون الداخلي
العديــد مــن الأراضي والجــزر اليمنيــة، كــا أنهــا قامــت ومــا تــزال بتشــكيل العديــد 
مــن الجاعــات المســلحة ودعمهــا، ناهيــك عــن تعاونهــا مــع التنظيــات الإرهابيــة 

لتنفيــذ أجندتهــا في اليمــن«.

خلو البيان عن ذكر الوحــــدة:
ــل  ــعودية تجاه ــا الس ــت له ــي دع ــة الت ــة العربي ــان القم ــن بي ــع م ــد الراب البن
ــة، مــا أثــار الكثــير مــن ردود الأفعــال حــول موقــف  التأكيــد عــى الوحــدة اليمني
ــوة في  ــل خط ــي تمث ــة الت ــدة اليمني ــن الوح ــة م ــة العربي ــرب والجامع ــادة الع الق

ــة. ــدة العربي ــق الوح طري

وأوضــح مراقبــون لـــ »منتــدى مجــال« أن ذلــك ليس مــن قبيل المصادفــة؛ حيث 
خلــت أيضــاً كلمــة مــا يســمى رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي رشــاد العليمــي مــن 
ــالي  ــس الانتق ــة للمجل ــع التحــركات الانفصالي ــن م ــة، بالتزام ــر الوحــدة اليمني ذك
الجنــوبي المدعــوم مــن التحالــف، مشــيرين إلى أن مســودة البيــان الختامــي للقمــة 
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كانــت قــد تضمنــت التأكيــد عى الالتــزام بوحــدة اليمــن وســيادته وأمنه واســتقراره 
وســامة أراضيــه، ورفــض أي تدخــل في شــؤونه الداخليــة؛ لكــن تــم إغفــال ذلــك 

في بيــان القمــة.

وأكــدوا أن الوحــدة اليمنيــة كانــت محــل إجــاع عــربي في مختلــف القمــم، إلا 
أن قمــة جــدة التــي تزامنــت مــع العيــد الـــ 33 لقيــام الوحــدة اليمنيــة، تجاهلــت 

حتــى ذكــر الوحــدة في بيانهــا الختامــي.

ــن  ــقاطها م ــاً إلا أن إس ــباً عربي ــدُّ مكس ــة تعُ ــدة اليمني ــن أن الوح ــم م وبالرغ
البيــان الختامــي لقمــة جــدة يعــبر عــن رؤيــة دول التحالــف؛ التــي تدفــع باليمــن 

ــف. ــظي والضع ــام والتش ــن الانقس ــد م إلى المزي

ــاط أن  ــدي المش ــى مه ــياسي الأع ــس الس ــس المجل ــد رئي ــياق؛ أك ــذا الس وفي ه
مــا يسُــمى بإعــانِ جــــــدّة خــا حتــى مــن تهنئــةِ الشــعبِ اليمنــي بحلــول ذكــرى 
وحدتــه المجيــدة، ومشــاطرةِ صنعــاءَ احتفالاتهــا بهــذه المناســبة التــي تزامنــت مــع 

انعقــاد القمــة. 

وقــال: »لم يحــاول المجتمعــونَ في القمــة أن يتذكــروا بــأن صنعــاءَ أحــد الأعضــاء 
ــاتِ  ــزمَ بأبســطِ الأدبي ــة؛ التــي لم تحــاول أن تلت الســتة المؤسســن للجامعــة العربي
الدبلوماســيةِ تجــاهَ أهدافهــا، وتبــارك لبلد عــربي يحتفلُ بالذكــرى الثالثــةِ والثاثنَ 
لقيــامِ وحدتــه، ونسِــيَتِ النظــرَ إلى موضــوع الوحــدة اليمنيــة كخطــوةٍ عــى طريــق 

الوحــدة العربيــة؛ التــي تعُتــبُر أحــدَ أهــم الأهــداف المعلنــة لهــذه الجامعــة«.

منافي للواقــــــع:
وفي تعليقــه عــى البيــان الختامــي للقمــة؛ قــال عضــو المجلــس الســياسي الأعــى 
في صنعــاء محمــد عــي الحــوثي في تغريــدة عــى »تويــر«:  بيــان لا يفــي بالواقــع 

ولا يســمي الأشــياء بمســمياتها ولا يؤكــد عــى قيــادة الأمــة العربيــة”.

وأشــار إلى أنــه »لــو كان هنــاك عمــل واقعــي لخــرج اجتــاع القمة باتفــاق مذيل 
ــيات  ــة للمليش ــات الداعم ــع الموازن ــاف جمي ــن إيق ــشره يتضم ــخ ن ــن تاري ــل م يعم
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ــل  ــم إلى الفصائ ــع الدع ــول جمي ــة، يح ــة العربي ــاء في الجامع ــدول الأعض ــن ال م
ــذ  ــة عضــو لم تنف ــع أي دول ــات م ــع التعام ــاف جمي ــدة، وإيق الفلســطينية المجاه

ــة«. ــة والاقتصادي ــع أنشــطتها التجاري ــا وجمي ــرار، ويجمــد أرصدته الق

اليمن هو المقيـــــاس:
ــة  ــا قم ــا بأنه ــة ووصفه ــعودية للقم ــام الس ــائل الإع ــج وس ــن تروي ــم م وبالرغ
ــه  ــا تضمن ــة، إلا أن م ــات القم ــن أولوي ــن م ــام في اليم ــال الس ــم، وأن إح القم

ــاءات. ــذه الادع ــف كل ه ــي نس ــان الختام البي

حيــث أكــدت صنعــاء أنّ اليمــنَ هــو المقيــاس لتصحيحِ المواقــف، والفلــر الحقيقي 
لبيــان الصــدق مــن الكــذب، وأن الموقــفَ مــن وحــدة اليمــن ومــن حصــار الشــعب 
اليمنــي، ومعاناتــه وحرمانــه مــن ثرواتــه ومرتباتــه هــو الفيصَــلُ بــن الجِــدِّ واللعب، 

وبــن الأخاق والســقوط.

ــاً  ــن كام ــان جــدة تضم ــن أن بي ــم م ــه وبالرغ ــدي المشــاط؛ إلى أن وأشــار مه
جميــاً عــن ســيادة الكثــير مــن البلــدان ووحــدة وســامة أراضيهــا، ولكــن مــا إنْ 
وصــلَ إلى البنــد المتصــلِ باليمــن حتــى وضــع مصداقيــةَ كل ذلــك الــكام الجميــل 
في مهــبِّ الريــح، وتعامــلَ مــع اليمــن وكأنــه وشــعبه ووحدتــه وســامة أراضيــه حمىً 
مســتباحاً.. معــبراً عــن »الأمــل مــن الجميــع سرعــةَ المراجعــةِ وتصحيــح مواقفهــم 

قبــلَ فــوات الأوان لأنّ التاريــخَ لا يرحــم«.

لعب دور الوســــيط:
وكالعــادة؛ حاولــت الســعودية التــي تقــود التحالــف العســكري عــى اليمــن إظهــار 
نفســها كوســيط، حيــث قــال ولي العهــد الســعودي الأمــير محمــد بــن ســلان، في 
ــة  ــراف اليمني ــاعدة الأط ــى مس ــل ع ــة تعم ــة: »إن المملك ــة العربي ــه في القم كلمت

للوصــول إلى حــل ســياسي شــامل ينهــي الأزمــة اليمنيــة«.

ــدور الوســاطة  ــوم ب ــا تق ــار نفســها بأنه ــك ســعت الســعودية إلى إظه ــل ذل وقب
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ــاء، وبالرغــم مــن المــؤشرات  ــارة وفدهــا التفــاوضي إلى العاصمــة صنع خــال زي
ــة، جــاءت تريحــات  ــت إليهــا التفاهــات بوســاطة عاني ــة التــي توصل الإيجابي
الســفير الســعودي محمــد آل جابــر المثــيرة للجــدل؛ التــي أشــار فيهــا إلى أن زيارتــه 
إلى صنعــاء تــأتي في إطــار جهــود الوســاطة التــي تقــوم بهــا المملكــة، ليــأتي بعــد 

ذلــك بيــان قمــة جــدة الــذي اعتــبره الكثــيرون إعــان حــرب عــى اليمــن.

قــراءة صنعــاء للتحــركات الســعودية؛ ســواء فيــا يتعلــق بالاتفــاق عــى اســتئناف 
العاقــات الدبلوماســية بــن الريــاض وطهــران، والتهدئــة مــع ســوريا وعودتهــا إلى 
جامعــة الــدول العربيــة؛ يــأتي في إطــار الهامــش المســموح بــه أمريكيــاً، لكــن هــذا 

الهامــش كان في أضيــق الحــدود فيــا يتعلــق باليمــن.

ــك  ــد المل ــيد عب ــخر الس ــة؛ س ــنوية للرخ ــرى الس ــبة الذك ــه بمناس وفي خطاب
ــم نفســها كوســيط، مؤكــداً أن  ــة الســعودية تقدي ــن الحــوثي مــن محاول ــدر الدي ب
الســعودية هــي قائــدة التحالــف في الحــرب عــى اليمــن، وهــي مــن ســيتحمل كل 

ــام. ــدوان؛ إذا أرادت الس ــن الع ــة ع ــات الناتج الالتزام

وأشــار إلى أن طريــق الســام واضحــة، وتتمثــل في إنهــاء العــدوان ورفــع 
الحصــار وإنهــاء الاحتــال، ومعالجــة آثــار العــدوان في ملــف الأسرى وملــف إعــادة 
الإعــار والأضرار وغيرهــا، مؤكــداً أن الســعودية لــن تجلــب لنفســها الســام والأمن 
ــة؛ إلاَّ بوقــف الحــرب عــى اليمــن  ــا الاقتصادي ــق طموحاته ــن تحق والاســتقرار ول

ورفــع الحصــار.

أبرز الغائبين عن قمة جــــدة:
ــواف الأحمــد  ــت الشــيخ ن ــاب أمــير الكوي ــة في جــدة بغي عقــدت القمــة العربي
لأســباب صحيــة، وســلطان عــان هيثــم بــن طــارق الــذي أنــاب عنــه أخيــه أســعد 
بــن طــارق بــن تيمــور نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون العاقــات والتعــاون الــدولي، 
ودرجــت السياســة العانيــة عــى العــزوف عــن المشــاركة عــى مســتوى الســلطان 

في القمــم العربيــة منــذ ثاثــة عقــود.

ــد،  ــن زاي ــد ب ــارات محم ــة الإم ــس دول ــة رئي ــن القم ــاب ع ــا؛ً غ ــاً أيض وخليجي
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ــة  ــة أوروبي ــاده في جول ــارج ب ــوده خ ــك إلى وج ــية ذل ــادر دبلوماس ــزت مص وع
ــعودي –  ــاف س ــه خ ــبب تغيب ــرى أن س ــادر أخ ــرى مص ــا ت ــبقاً، في ــررة مس مق

ــن. ــرب في اليم ــاء الح ــبل إنه ــول س ــاراتي ح إم

ومــن أبــرز الغائبــن الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون الــذي كلــف رئيــس 
الحكومــة أيمــن بــن عبــد الرحمن بالمشــاركة ونقل الرئاســة إلى الســعودية، وبحســب 
تقاريــر إعاميــة فــإن غيابــه لتفــادي الضغــوط العربيــة وبالــذات الســعودية عــى 
الجزائــر لتطبيــع عاقاتهــا مــع المغــــــرب، فيــا أشــارت تقــــارير أخــرى إلى أن 
ــة  ــة العربي ــعودي في القم ــد الس ــاركة ولي العه ــدم مش ــط بع ــون مرتب ــاب تب غي

الأخــيرة في الجزائــر.

في حــن أرجعــت مصــادر أخــرى غيــاب تبــون عــن القمــة بســبب اعراضــه 
ــا  ــر بصفته ــع الجزائ ــاور م ــراني دون التش ــس الأوك ــاض للرئي ــوة الري ــى دع ع
ــف  ــدت الصح ــث أب ــة، حي ــر القم ــة لمؤتم ــة الحاليّ ــة الدوري ــة الرئاس صاحبــــ
الجزائريــة امتعاضهــا مــن دعــوة ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلان للرئيس 
الأوكــراني لحضــور القمــة العربيــة، في تحــول مذهــل للأحــداث قبــل 24 ســاعة 

مــن قمــة جــدة. 

وتغيــب عــن القمــة العاهــل المغــربي الملــك محمــد الســادس، حيــث لم يحــر أي 
ــس الســيادة الســوداني  ــر عــام 2005، ورئيــس مجل ــذ قمــة الجزائ ــة من قمــة عربي
عبــد الفتــاح البرهــان، ورئيــس جمهوريــة جــزر القمــر غــزالي عثــاني لارتباطــات 

مســبقة مــع الاتحــاد الأفريقــي الحــالي الــذي يتــولى رئاســته.

توظيف القمــــة:
ــة  ــة الظهــور كدول ســعت الســعودية لتوظيــف القمــة لتحســن صورتهــا، ومحاول
محوريــة وقــوة دبلوماســية صاعــدة، وتســليط الضــوء عــى ملفاتهــا المتشــابكة في 
اليمــن وســوريا وليبيــا ولبنــان، فحرصــت عى مشــاركة ســوريا، وكذا حضــور الرئيس 
الأوكــراني، ومشــاركة الرئيــس الــروسي »فاديمــير بوتــن« برســالة للمشــاركن في 

القمــة؛ حملــت الكثــير مــن التناقضــات والتســاؤلات.
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فــلأول مــرة في تاريــخ القمــم العربيــة توجــه دعــوة لرئيــس دولــة ليســت عضــواً 
في جامعــة الــدول العربيــة كضيــف، كــون الدعــوات الســابقة كانــت توجــه لممثــي 
ــعودي  ــد الس ــوة ولي العه ــن أن دع ــة، في ح ــة وإقليمي ــات دولي ــاء منظ أو رؤس
ــاء في  ــدول الأعض ــارة ال ــاءت دون استش ــة ج ــور القم ــراني لحض ــس الأوك للرئي
الجامعــة العربيــة، مــا أثــار غضــب الجزائــر -الرئيــس الحــالي للقمــة- والكثــير مــن 
ــرب  ــاز للغ ــاد والانحي ــن الحي ــة م ــك يخــرج دول المنطق ــون ذل ــة؛ ك ــدول العربي ال
ــس  ــل الرئي ــاذا يعم ــة؛ م ــث تســاءلت الصحــف الجزائري عــى حســاب روســيا، حي
الأوكــراني في قمــة العــرب؟!!، واتهمــت المملكــة بخصخصــة جامعــة الــدول العربيــة، 

مــا يكشــف الخــاف بــن الســعودية والجزائــر.

ــة  ــي« فرص ــح »زيلينس ــعودي؛ من ــد الس ــة ولي العه ــس القم ــاً أن رئي وكان لافت
إلقــاء كلمــة في بدايــة القمــة، مــا دفــع الرئيــس الســوري إلى تســجيل موقــف مــن 

خــال رفــض وضــع الســاعات لمتابعــة كلمتــه.  

لكــن حــن قــرر بــن ســلان حضــور ســوريا في قمة جــدة كان لــه ذلــك، بالرغم 
ــة، بــل  مــن أن الجزائــر كانــت الســباقة لإعــادة ســوريا إلى جامعــة الــدول العربي
ــاركة كي لا  ــن المش ــوريا ع ــت س ــن تنازل ــر، لك ــة الجزائ ــاركة في قم ــا للمش ودعته
تحــرج الجزائــر بعــد تهديــد عــدة دول بعــدم المشــاركة في القمــة، حيــث لم تشــارك 
الســعودية في قمــة الجزائــر بمســتوى عــالي؛ بســبب مــا كانــت تســعى إليــه الجزائــر 

آنــذاك لإعــادة ســوريا إلى الجامعــة العربيــة.

يــرى الكثــير مــن المراقبــن أن الســعودية ســعت لسرقــت جهــود الجزائــر فيــا 
ــام بهــا بــن  ــر القي ــزم الجزائ ــي تعت ــى الوســاطة الت ــق بعــودة ســوريا، أو حت يتعل
ــربي  ــد ع ــكيل وف ــر تش ــة بالجزائ ــة العربي ــرت القم ــث أق ــا، حي ــيا وأوكراني روس
للوســاطة بــن موســكو وكييــف، لكــن الريــاض ســحبت البســاط مــن تحــت الجزائر، 

وحاولــت الظهــور بأنهــا وســيط ســام عــى المســتوى الإقليميــة والعالمــي.

ــوداني،  ــراع الس ــف ال ــهد في مل ــدر المش ــى تص ــعودية ع ــت الس ــا حرص ك
وبالرغــم مــن فوضويــة الوضــع في الســودان؛ أصرت الريــاض عــى دعــوة 
الخرطــوم للمشــاركة في القمــة، كــا تجاهلــت جهــود دول أخــرى مثــل مــر في 
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هــذا الملــف، ليكــون جــسر عبــور المملكــة إلى إفريقيــا وتعزيــز حضورهــا في القــارة 
الســمراء بمباركــة أمريكيــة، بالرغــم مــن أن الوســاطة التــي تقودهــا الريــاض لم 
تحقــق نتائــج ملموســة، أو توقــف الــراع بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم 

ــع. السري

وفي حــن تابــع الشــارع اللبنــاني باهتــام قمــة جــدة وترقــب نتائجهــا، إلا أنهــا 
جــاءت مخيبــة للآمــال، حيــث لم تســفر عــن قــرارات أو إجــراءات لمســاندة لبنــان 
ــاف  ــم الدعــم لإيق ــاسي، أو تقدي ــراغ الرئ ــه السياســية والف ــب عــى أزمت في التغل
الانهيــار الاقتصــادي والمــالي الــذي يعــاني منــه البلــد، أو حتــى اتخــاذ قــرار بعــودة 
ــان الختامــي لقمــة  ــل جــاء البي ــان، ب الســفراء العــرب وخاصــة الســعودية إلى لبن
جــدة ليعيــد الكــرة إلى الملعــب اللبنــاني، والتزمــت القمــة العربيــة بمتابعــة الوضــع 

في لبنــان، وعــدم تقديــم حلــول واقعيــة.

وبالرغــم مــن أن القمــة العربيــة مثلــت فرصــة لتعزيــز العمــل العــربي المشــرك 
في مواجهــة التحديــات القائمــة، وإنهــاء الخافــات والحــروب المشــتعلة بالمنطقــة، 
إلا أنهــا أثبتــت أن الطريــق لا يــزال طويــاً للوصــول إلى الــدور المأمــول مــن جامعة 
الــدول العربيــة، وبعيــدًا عــن نتائــج القمــة وقــدرة الجامعــة العربيــة عــى ترجمتهــا 
ــم  ــا المتحك ــد، وأنه ــها كقائ ــراز نفس ــعت إلى إب ــاض س ــع، إلا أن الري ــى الواق ع

بمختلــف الملفــات، وهــي الرســالة التــي ســعى ولي العهــد الســعودي لإيصالهــا.

اســتغلت الســعودية القمــة العربيــة في جــدة لتوجيــه رســائل إلى المجتمــع الــدولي، 
ومحاولــة تبرئــة ســاحتها، بالرغــم مــن انخراطهــا في مختلــف الملفــات؛ بــدءاً باليمن 

وســوريا ولبنــان، وحتــى الــراع الــروسي الأوكراني.

توقــع المراقبــون أن تضــع القمــة العربيــة في جــدة حــداً لمعانــاة الشــعب اليمنــي؛ 
ــف الحــرب  ــن خــال إعــان وق ــالم، م ــانية في الع ــة إنس ــذي يمــر بأســوأ أزم ال
ورفــع الحصــار، باعتبــار اليمــن يُمثــل عمقًــا اســراتيجياً للمملكــة، وعامــل اســتقرار 

لمحيطــه العــربي، لكنهــا فشــلت في ذلــك.

ومــا بــن التفــاؤل وعــدم التعويــل عــى مخرجاتهــا؛ جــاءت نتائــج القمــة العربية 
في جــدة كســابقاتها مخيبــة لآمــال اليمنيــن، بــل ومثلــت تراجعــاً عــن التفاهــات 
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ــه الســعودية  ــة، فــا لم تحقق ــاض بوســاطة عاني ــاء والري ــن صنع ــي تمــت ب الت
بعدوانهــا العســكري عــى اليمــن ســعت لتحقيقــه مــن خــال قمــة جــدة.

وختامــاً: ســجلت الســعودية في البيــان الختامــي للقمــة العربيــة في جــدة 
ــاطة  ــت بوس ــي تم ــات الت ــفت التفاه ــن، ونس ــى اليم ــرب ع ــن الح ــا م موقفه
عانيــة، في منــاورة جديــدة هدفهــا إطالــة أمــد الحــرب، والتهــرب مــن معالجــات 
الملفــات الإنســانية، لكنهــا تناســت أنهــا فتحــت المجــال لتصعيــد أكــبر ســتكون هــي 
أكــبر المترريــن منــه، وهــو مــا أكدتــه صنعــاء أن حالــة »الــا حــرب والــا ســلم« 
لــن تســتمر، وســيتم اتخــاذ الإجــراءات الرادعــة التــي تجعــل المملكــة تنــدم عــى 

ــا في مفاوضــات الســام. ماطلته
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